
  ٢٠٠٩يوليو  /  ، تموز ١٤٣٠  ، رجب٢٦٧مجلـة الـرائــد ، العدد رقـم 
  

http://www.alraid.net Page 1 - 3 

  

  )٤(والدعاة .. السيرة النبوية
  - العقبة الثانية -

   
  

  محمد بن لطفي الصباغ. دبقلم 

  

مازلت أكرر الدرس، الذي ينبغي أن يعرِفَه الدعاة من السيرة وأن يعملوا به، ألا وهو التخطيط؛ اقتداءً                  :التخطيط
  .برسول االله صلى االله عليه وسلم

رأى إعراض قريش عن الحق، وتكذيبها لدعوته، وصدها عن سـبيل االله،             عندما   - صلى االله عليه وسلم      -فإنه  
 الخُطْوة الأولى في    - آنِفًا   -وكانت العقبة الأولى التي تحدثنا عنها       .. اتجه إلى عرض نفسه على قبائل العرب في المواسم        

 –وقد نجح مصعب بن عمـير       .. تمعهالمدنية المنورة؛ لتكون الأرض التي يقيم عليها دولة الإسلام ومج         : إعداد المُهاجر 
فلما كان العام الذي يلي البيعة الأولى، قَدم مكةَ كثير          ..  في دعوته، ودخل الناس في دين االله أفواجا        -رضي االله عنه    
  من أهل يثرب :     صلى االله عليه وسلم      –فقابل وفد منهم رسولَ االله      . منهم مؤمنون؛ ومنهم مشركون يريدون الحج - 

 صلى  –بوا اللِّقاء معه، واتفقوا على أن يكون اللِّقاء بعد الانتهاء من الحج عند شعب العقبة، فأوصاهم رسول االله                   وطل
 أن يكتموا أمر هذا اللقاء عن رفاقهم المشركين الذين جاؤوا معهم؛ خشية أن تعلم قريش فتفْـسد                  -االله عليه وسلم    

  .الأمر

اثنان وسـتون مـن   : عد ثلث اللَّيل الأول، وكان عددهم ثلاثة وسبعين رجلاً     وقد تجمعوا بعد الانتهاء من الحج ب      
نسيبة بنت كعب من بني النجار، وأسماء بنت عمرو مـن بـني   : الخَزرج؛ وأحد عشر من الأَوس، ومعهم امرأتان هما      

  .سلَمة

  .ضر الجلسة؛ ليتوثق لابن أخيهوذهب إليهم رسول االله ومعه عمه العباس، وهو على دين قومه، ولكنه أراد أن يح

إنَّ ابن أخي ما زال في منعة من قومه، ولم يستطع أحد من أعدائه أن ينال منه، وقـد                   : "فلما اجتمعوا قال العباس   
                   لتن خالفه فأنتم وما تحمن أنكم دافّون له بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممورى، فإنْ كنتم تظْمة عمن  تحملنا من ذلك شد م

  .ذلك، وإلاَّ فدعوه بين عشيرته فإم لبمكان عظيم

  .فقام البراء بن معرور، وتكلَّم كلاما طيبا جدا
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  ."خذْ لنفْسِك ولربك ما أحببت: :- صلى االله عليه وسلم –ثم قالوا لرسول االله 

حده، ولا تشرِكُوا بِه شيئًا، ولنفْسِي أَنْ تمنعونِي مما       أَشترِطُ لربي أَنْ تعبدوه و    : ((- صلى االله عليه وسلم      –فقال  
كُملَيع تمى قَدتم ،اءَكُمنأَبو اءكُمنِس هنونَ معنمت)).  

ت إن نحـن    وإنا قاطعوها، فهل عسي   . يا رسولَ االله، إنَّ بيننا وبين الرجال عهودا       : "فقال له أبو الهيثم بن التيهان     
  فعلنا ذلك، ثم أظهرك االله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟

لا بلِ الدم الدم، والهَدم الهَدم، أَنا منكُم وأَنتم مني، أُحارِب مـن             : (( وقال - صلى االله عليه وسلم      –فتبسم النبي   
متالَمس نم مالأُسو ،متبارح((.  

  . طالبت به، وإن أهدرتموه أهدرتهأي إن طالبتم بدم

 صـلى االله    –وابتدأت المبايعة وهي التي عرِفَت بالعقبة الثانية، فبايعه الحاضرون على ما طلب، ثم قال رسول االله                 
: خرجوا منهم اثْني عشر نقيبا    فأَ)) أخرِجوا إِليَّ منكُم اثْني عشر نقيبا؛ ليكُونوا علَى قَومهِم بِما فيهِم          : ((-عليه وسلم   

  .تسعة من الخَزرج؛ وثلاثة من الأوس

أَنتم كُفَلاءُ علَى قَومكُم؛ كَكَفَالَة الحَوارِيين لعيسى بن مريم،         : ((- صلى االله عليه وسلم      –ثُم قال لهم رسول االله      
  .))وأَنا كَفيلٌ علَى قَومي

   :قال العلاَّمة محمد الخُضري

يـا معـشر    :  وقالواولأمرٍ ما أراده االله، بلغ خبر هذه البيعة مشركي قريش، فجاؤوا ودخلوا شعب الأنصار،               "
بلَغنا أنكم جئتم لصاحبنا تخرجونه من أرضنا، وتبايعونه على حربنا؟ فأنكروا ذلك، وصار بعض المشركين               . الخَزرج

ما : "ذين لم يحضروا المبايعة، يحلفون لهم أم لم يحصلْ منهم شيءٌ في ليلَتهِم، وعبد االله بن أُبي كبير الخزرج يقول                   ال
   )١("كان قومي ليفْتاتوا علي بشيء من ذلك

   :قال العلامة محمد الغزالي

"         اثيق، وما دورِم فيها من مة العقبة، وما أُبعيب لْكُمات   تراوحإنّ روح اليقين، والفداء، والاستبسال     .. ار فيها من م
سادت هذا الجمع، وتمشت في كلِّ كَلمة قيلت، وبدا أنّ العواطف الفائرة ليست وحدها التي توجه الحديث، أو تملي                   

مغـانم؟  . ليها قبل المغانم الموهومة   كلاَّ؛ فإنَّ حساب المستقبل روجِع مع حساب اليوم، والمغارم المتوقَّعة نظر إ           . العهود
  .أين موضع المغانم في هذه البيعة؟؟
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  .لقد قام الأمر كلُّه على التجرد المَحض، والبذْل الخالص

  ...هؤلاء السبعون، مثُلٌ لانتشار الإسلام عن طريق الفكر الحر، والاقتناع الخالص

       الإيمان، وملب مؤمنين أشد ثْرِبي نالتضحية، مع أنّ معرفتهم بالنبي        فقد جاؤوا م صلى االله عليه وسلم   -ين داعي- 
  .كانت لمَحةً عابِرة، غبرت عليها الأيام، وكان الظن ا أن تزول

  !لكننا لا يجوز أن ننسى مصدر هذه الطاقة المُتأججة من الشجاعة والثقة؛ إنه القرآن

إنّ الوحي المُشع من السماء أضاء لهم الطريق،        . صحبوا الرسول إلا لماما   لئن كان الأنصار قبل بيعتهم الكبرى، لم ي       
لقد نزل بمكة قريب من نصف القرآن، سال على أَلْسِنة الحفَّاظ، وتداولته صحائف السفرة الكرام .. وأَوضح لهم الغاية 

  .والقرآن النازل بمكة صور جزاء الآخرة رأي العين. البررة

 مـن   - في لحظة فداءٍ     -تمد يدك، تقطف من أثمار الجنة، ويستطيع الأعرابي المتعشق للحق أن ينتقل             فَتوشك أن   
  .رمضاء الجزيرة إلى أار النعيم، والرحيق المختوم

وحكى القرآن أخبار الأولين، وكيف أخلص المؤمنون الله فنجوا مع رسلهم، وكيف طغى الكفَّـار وأسـكرهم                 
  .وا وتجبروا، ثم حلَّ العدل الإلهي فذهب الظالمون بددا، وتركوا وراءهم دنيا مدبِرة، ودورا خرِبةالإمهال فتعنت

  الحَق منهزِمِفَأَدبروا ووجوه الأَرضِ تلْعنهم        كَباطلٍ من جلالِ 

 صلة الحب، - من تلقاء نفسه -لحق رباطًا، يعقد  جعل من هذا الإيمان با - صلى االله عليه وسلم      –ثم إنَّ الرسول    
  .والتناصر بين أشتات المؤمنين في المشرق والمغرب

 يحنو عليه، ويتعصب له، ويغضب من ظالمه، ويقاتـل          – وإن لم ير أخاه المستضعف في مكة         –فالمسلم في المدينة    
  .)٢( ... "دونه

  .ت مراحلها، ونجحت في تحقيق قيام الدولة الإسلاميةوقد أثمر.. إا خطَّة محكَمة طويلة المدى

  .وفقنا االله وإياهم إلى الخير، والحمد الله رب العالمين. وجدير بالدعاة إلى االله أن يلتزموا ذا الدرس الدعوي

    ٧٨ – ٧٧نور اليقين ص  .١
  ١٦١ - ١٥٩فقه السيرة  .٢

 


